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Bilan  

L’Iraq est entré jeudi dans sa 6e année de guerre. Le président George W. Bush parle 
toujours de « victoire », alors que les factions iraqiennes peinent à parvenir à une 
entente politique propre à enrayer les violences. Si la guerre a mis fin à près d’un quart 
de siècle d’une brutale dictature et éliminé Saddam Hussein, les promesses de stabilité 
et de prospérité faites aux Iraqiens sont restées largement insatisfaites. 

La violence a diminué au cours des derniers mois, notamment à Bagdad, mais la 

capitale est encore le théâtre d’attentats sanglants, où les victimes civiles se comptent 

par dizaines. L’armée américaine, qui maintient un contingent de près de 160 000 

soldats et qui a perdu près de 4 000 hommes, est presque quotidiennement visée par 

des attaques audacieuses 

La relative accalmie est attribuée à l’envoi de renforts américains dès février 2007, et à 

une stratégie de mobilisation, moyennant finance, de groupes d’insurgés sunnites et à 

une trêve unilatérale de la principale milice chiite. Cette baisse de la violence est fragile, 

et le nombre de civils iraqiens tués — qui se chiffre à au moins 80 000 depuis cinq ans 

— est reparti à la hausse au début de 2008, après une décrue continue fin 2007. 

Seule à même de consolider les gains en matière de sécurité, la réconciliation entre 

factions politiques se fait attendre. La conférence de réconciliation tenue la semaine 

dernière, et boycottée par les principaux partis sunnites qui se considèrent défavorisés, 

a souligné le fossé qui reste à combler. Même des formations chiites puissantes, 

comme le mouvement du chef radical Moqtada Sadr, se disent marginalisées par un 

gouvernement accusé de favoritisme. 

Dans d’autres domaines, les progrès se font encore largement attendre, pour ce conflit 

qui a déjà coûté quelque 500 milliards de dollars et érodé la crédibilité des Etats-Unis 

au Moyen-Orient. La relance de l’économie, souci primordial des 25 millions d’Iraqiens 



après la sécurité, est en panne. Les services publics comme l’eau et l’électricité n’ont 

pas été rétablis, des quartiers entiers de Bagdad sont encore totalement privés de 

courant. Et les appels du gouvernement pour que les millions d’Iraqiens ayant fui leur 

pays reviennent contribuer à son redémarrage ont eu peu d’écho. 

 

 

 

 النص العربى

یون فقیر نصیبھم من الإعانة الحكومیـة ضـمن   مل  26 في بداية كل شھر ينتظر أكثر من
المخصصـة للأسـر الفقیـرة التـي تعجـز دخولھـا الھزيلـة عـن           ' كوبونات الطعـام   ' برنامج

ــیة  ــا الأساســــــــــــــــــــــــــــ ــوفیر احتیاجاتھــــــــــــــــــــــــــــ    . تــــــــــــــــــــــــــــ
  

ولكـنھم    , ھؤلاء الجوعي الكادحون لیسوا من بؤساء إحدي دول العالم الثالـث الفقیـرة  
   . بة أكبــــر اقتصــــاد علــــي وجــــه الأرضمــــن مــــواطني الولايــــات المتحــــدة صــــاح

  
ولكـن لھـا وجـود      , الفقر والمعاناة والجوع كلھا من الأمراض المتوطنة في العالم الثالث

وإحصائیات وزارة الزراعة الأمريكیـة تقـول إن إعانـات الغـذاء       , أيضا في الولايات المتحدة
أخـري تنفـق علـي المحتـاجین     غیر ملايـین    , ملیار دولار  35 للأسر الفقیرة تتجاوز حالیا

   . ضــــــــــــــمن بــــــــــــــرامج عديــــــــــــــدة للمســــــــــــــاعدات الإنســــــــــــــانیة
  

وإذا كانت ظاھرة ارتفاع أسعار الغذاء كسبب رئیسي لمعانـاة الفقـراء ظـاھرة عالمیـة     
فـإن وضـع الولايـات المتحـدة       , تعاني منھا العديد من الدول الغنیة ولیس الفقیـرة فقـط  

لیس فقط للسـرعة التـي تتـدھور بھـا مسـتويات        , بین نادي الأغنیاء يبدو الأكثر غرابة
ولكـن أيضـا للقفـزات الأسـرع التـي تسـجلھا         , المعیشة لقطاعات كبیرة مـن السـكان  

  , عامــا  17 والتـي تبلـغ حالیـا ذروة صـعودھا فــي أسـوأ أزمـة مـن نوعھـا منـذ           , الأسـعار 
خـلال    %4 ةوالبیانات الرسمیة تشیر إلي أن متوسط أسعار السلع الغذائیـة زاد بنسـب  

 ــ    %5,2 العام الماضـي مقابـل زيـادة سـنوية لا تتعـدي         . الماضـیة   15 طیلـة السـنوات ال
  

ھذه الأزمة التي تعتصر الطبقات الفقیرة لا تتجلي مظاھرھا في ارتفـاع أسـعار الغـذاء    
العـام    %6,20 فھناك ارتفاع صاروخي آخر في أسعار الطاقة التـي زادت بنسـبة    , وحده

وھي مظـاھر وأعـراض أزمـة خانقـة يمـر بھـا         , تكاد أسعار البنزين تزيد يومیاو  , الماضي
الاقتصاد الأمريكي دفعته إلیھا بقوة كارثة انھیـار الأسـواق العقاريـة التـي بـدأت العـام       
ــھیرة    ــرھن الشـــــــــــــــــــ ــة الـــــــــــــــــــ ــي بأزمـــــــــــــــــــ    . الماضـــــــــــــــــــ

  
ولجامعة ولاية واشنطن دراسـة مھمـة نشـرتھا العـام الماضـي توضـح أن أسـعار كـل         

   2007. إلـي الشـھر نفسـه مـن      2006 الغذائیة تقريبا زادت في الفترة مـن يونیـو   المواد



  
  ,%5,19 والبـیض   ,%2,7 والأسـماك   ,%8,9 ارتفعت أسعار اللحـوم   , وعلي سبیل المثال

وفي فبراير الماضي سـجلت السـلع     ,%7 والأرز  ,%10 والدواجن  ,%3,13 واللبن الطازج
ويقتـرب    ,%13 واللـبن   ,%25 ا علي سبیل المثـال البـیض  منھ  , نفسھا ارتفاعات جديدة

   . دولارات للجــــــــــــــــــــالون حالیــــــــــــــــــــا  4 البنــــــــــــــــــــزين مــــــــــــــــــــن
  

وساھم الاستسلام إلي إغراء تخصیص حصص أكبر من محصول الذرة لإنتاج الإيثـانول  
وھـو نفـس الـدور      , كمصدر للطاقة فـي تفـاقم مشـكلة الغـذاء فـي الولايـات المتحـدة       

إذ   , غیر أن المشكلة في الحالة الأمريكیة أكثر وضـوحا   , لعالمالسلبي الذي لعبه في ا
وھـو مـا     , تقريبا من المحصول المتوقع لھذا العام سیذھب إلي إنتاج الإيثـانول   %25 إن

  . يعني أن الأرض الزراعیة تتحول تدريجیا إلي معامل خضراء لإنتاج الوقود ولـیس الغـذاء  
لعبــت   , زراعــة الــذرة وتوريــدھا إلــي معامــل التكريــر وبالإضــافة إلــي الاتجــاه المتزايــد ل

السیاسة الزراعیة التي تتبناھا الحكومـة الأمريكیـة منـذ التسـعینیات دورا مھمـا فـي       
مـرر الكـونجرس     96 ففـي عـام    , تفاقم أزمة الغذاء محلیا وامتدادھا بعد ذلك إلي العالم

راعـة محاصـیل أخـري مـع     قانونا يسمح للمرة الأولي لمزارعي القمـح بـالتحول إلـي ز   
وكانت النتیجة تنـاقص المسـاحات المزروعـة      , استمرار الحصول علي الدعم الحكومي

حیث اتجھت الشركات الكبري إلي تخصیص مزارعھـا العملاقـة لإنتـاج حبـوب       , بالقمح
ملیـون    64 ويفترض خلال العام الحالي أن تتم زراعة  , أكثر ربحیة مثل الذرة وفول الصويا

   .1981 ملیونــــــــــــا فــــــــــــي عــــــــــــام  88 قمــــــــــــح مقابــــــــــــل فــــــــــــدان
  

أما الأسوأ من السیاسة الزراعیة فھي سیاسة الطاقة التي تساھم معھا في تفـاقم  
حیـث    ', سیاسـتان لإنتـاج الأزمـات     ' أزمة الغذاء إلي الحد الذي يصـفھما الـبعض بأنھمـا   

المحاصـیل   تتبني الحكومة استراتیجیة شاملة لزيادة إنتاج الوقـود الحیـوي باسـتخدام   
وھـذا الھـدف معلـن وأكـده       , الزراعیة للتقلیـل مـن الاعتمـاد علـي البتـرول المسـتورد      

حیـث أوضـح أن بـلاده      , الرئیس جورج بـوش فـي خطـاب حالـة الاتحـاد العـام الماضـي       
   . لـدعم الاسـتقلال البترولـي     2017 ملیار جالون من الإيثانول بحلول  35 تھدف إلي إنتاج

  
يــات المتحــدة ومعھــا العــالم فــي انتظــار مزيــد مــن التنــاقص فــي  معنــي ھــذا أن الولا

ومعنـاه أيضـا أن مزيـدا مـن المعانـاة فـي         , المعروض من الحبوب وارتفاع ثمنھا بالتالي
ومعناه أخیرا أن علـي العـالم أن يختـار بـین مـلء خزانـات         , انتظار الجمیع فقراء وأغنیاء
ة بــل حقیقیــة يؤكــدھا تقريــر التنمیــة وھــذه لیســت مبالغــ  , الوقــود أو بطــون الجــوعي

  240 ففــي ھــذا التقريــر عبــارة بالغــة الدلالــة والأھمیــة تقــول إن   ,2008 العــالمي لعــام
  , لتر من الايثانول تكفي لملء خزان الوقود لسیارة كبیـرة   100 كیلوجراما من الذرة تنتج

   ! ولكن ھذه الكمیة نفسھا تكفي لإطعام شخص لمدة عام كامل

 


